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-١‏ ساكنٌ الدّوحَة 
؟- ساكن الصَّخْرَّة 


المحتويات 


الفصل الأول 


ساكن الدوحة 


)١(‏ أَمْنِيةُ 0 الم لمَلك 
كانَّ لِمَلِكِ «بَنَارسَ» أَمْنِيّة واجدة, يَسْعَى إِلَ تَحُقيقها جاهدًا (مجْتَهدَا), وَل يَهْنَاَ لَهُ بَالُ 
َو يَظْفَرَ بإذراكها؛ ا يَرْتاحُ قَلْبُهُ حَتَّى يَُونَ بها. وَكَنْ شَغْلَتَهُ هزه ل 


يه او 2 


طَويلًا؛ فَأَصْبَحَتْ تُوَرْقَُ (تشهرُة وَتَقَطّعٌ عَلَيْهِ نَوْمَهُ في الَّيْلِ)ء وَتَشْغَلّهُ ود وَنْهُمٌ خاطرَهُ 
(تئلا قلبَهُ عَم وَهَمّا في التَّهاٍ). 

انف اليه الْعَزِيرَةَ الْمَنالِ الّتي فَكَرَ ها مَك «بَتَارِسَ» وَقَدّنَ ثُمّ فَكّرَ وَقَدََ 
هي أن تكن (يَنين) لتفييه قطرًامنتدعاه لم يسبقة حل يناء مفله.ح أحد من لوك 
الهندٍ قَاطِبَةٌ. 


(؟) تُمُوذج القصر 

ايت ل 0 بَعِيدَةَ التّحقيق؛ لأنَّ مُُوكَ الْهندٍ قد 
تَفْتَدُوا في بناء الْقَصُور وَبَدلُوا وَأَنْقَقُوا 1 في تَشْيِيدٍ 0 تشييدها - أمْوالا كذيرة 3 ذ ع ُو 
مسار )لي مندسَتهاء َتَُوفي وَخرفيها. ما شاءً لَهُمُ الإبداعٌ وَالْفَنَ وَلَم يَدَعُوا 


وقد رَأى مَلِكُ «بتَارسء أنّ عل ب يله رفكة البناء ولُساعه وتتفسيقه ل يمت 
وآ يهني قل َنَاء (لن يَأتِي أي فائَق). و 35 اين ]© بهنا بنتل ون حو ووالء َلَنْ يَبْلْع 


شَيْنَا مما يَرُومُ وَيَطْلَبُء وَلَنْ يحَقق بَعْض ما تَصيُو وَتَمِيلَ إِلَيْهِ نَفسَةُ 


القصرٌ الهنبي 


َم افتََى - بعد تف ير طَويلٍ - إِلَ طَرِيقَةٍ هَذَّة (وحيدة مُتْقَرِدَةِ) تُظفِرُهُ بأمْنيّيه 
وَتَنِيلُهُ رَعْبَتَهُ بأّيسَر ده قفر كل ماله 
َمَثَّنَ (صَوَّ اين تحر تو لوقع لد درولل اقفر لون ا 
قاطبَةٌ: وَبَأَى أن نشئدة عل عنون واجسه وهذا تت اكما :كوع ا َال لَمْ يُفكز فيه أَحَد 


وَلسَت أعُرف: ما الّذى أوكَى إليه فَكْرَة هذا القضر العجيب الذي يُشْبهُ - في شَكيه 
وَمَيَْتِِ - بُرْج الْحَمام؟ وَلكِنَنِي أغرف أَنَهُ قد وُفْىَ ‏ عَلَى أي حَالٍ - في الافتداء إل مثالٍ 
جَدِيدٍ َم يَسْبِقَهُ إِلَيْهِ كَايْنَ كَانَ 
(؟) الْحَطَّابُونَ في حَضْرَةٍ الْمَلكِ 
ثمَّ ناتى مَلِكُ «بَتَارسَ» كَبِيرَ وَزَراِهء وَقَالَ لَهُ اخفة إن أقدّرٌ الْحَطَابِينَ وَأبْرَكهع من 
كل قاص وذان: واحمقهم من بمب وقريب. . وَمُرْهُمْ أنْ يُحْضرُوا إِلَ مَدِينَتِي أَضكَّمَ شَجَرَةٍ 


َنْبَتتُها الْغابَة» على أَنْ يَتِمَّ ذَِكَ في أَيّام مَعْدُودَة.» 

قَلَمْ يْضِع الْوَزِيرُ وَقتّه سُدَىء وَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَمَعَ لَهُ كَلائِيَ حَطَّابًا مَعْرُوفينَ بِالْقوة 
وَالْحِدْقَء مَوْصُوفِينَ بالإثقان وَالْبَرَاعَةِ. وَلَمّا مَكلُوا ين يدي الْمَلِكِ أَفَضَى إِلَيْهُمْ بِرَغْبَته؛ 
أَعني: شف لَهُمْ ما يَخْرض عَلَيْ وَأطْلَعَهُمْ على ما يَتمَتاهُ وَيَسْعَى إِلَيْه. 

قَقَالَ الْحَطَّابُونَ لِلْمَلِكِ: «إنَّ في غابَة ة جَلالتِكٌ أَشْجَارًا كثيرَةَ مُتَمائلَةٌ (مُتَشَابِهَةً) في 
الخدكاعة واللأتفاء: واللاية والقرة: وكزها صالِحَة لتَخقيق هذه الفكْرة. وَلَكنَّ إخضارها 
الاي ارين لادان فياه إن ريه تويك الكل كر يك لانن أل 
في إذراكه وَتَمْصِيلِه).» 0 

فقال لَهُمُ الْمَلِكُ: «أَتَعْجَرُونَ - على وَفْرَةٍ عَدَدِكُمْ؛ وَقَوّة َأَسَكُمْ وَشَجِاعَتِكُمْ ‏ 
تَقَكَلعُوَا مِذْلّ هذه الأشجارء كلف ميلعت وق الشحامة والطون؟: 

فَقالُوا لَهُ: إن تلا هذه الأشجار الْعَظيمَة أَمْرٌ مَيْسُونٌ لا يُرُهقَنا ولا يشناب 
يَسْتَحِيلُ عَلَيّنا تخقيقة. وَلَكنَّ الصّعُوبَة ‏ الّتِي لا سَبِيلَ إِلَ ايها كنا مي فاج 
ِل هذه لجار وإخضارها إلى الْمَِيئة؛ إن ليق وَعرَة (صَحْبةٌ) طويلة والأُجار 


السك 


0) 


ا ار را 


فاظة ومضكن كزهاافل أقوى الأتوياءم 


ساكنٌ الدّوحَة 


(8) حوازٌ املك 


فقالَ لَهُمْ مُتَعَجبا: «عَلَيْكُمْ ِالْحِيادٍ د (الْخَيْلِ)؛ ؛ فهيّ قازرة عل حر هذه الأشجار 3 

قَقَالُوا لق لكك الماك نيا ترركنا الماح 1 تخويك يكل هذا لش 
وَرَخْرَحَيْهِ تمن مَوْضِعِهِ قيراطًا واحدّاء مَهُما تبلُعْ الْجِيادٌ من الْقوةٍ ابس 3 

فقالَ لَهُم: «علَيكُم بِالذّيران؛ فَهِيّ أَقدرُ منَ الْخَيلٍ عَلى جَرّهاء وَأَصبَرُ منها عَلَى مَشَقَةِ 
السَّير وَوعُورَة ة الطَّرِيق « 

َأَجِابُوهُ حائرينَ: «لّيس في قدرَة الذّيران - أَيّها الْمَلِكُ الْجَلِيلُ - أ: ن تَقَطعٌ في هذه 
الْغاّة الْمُقَفْرَة (الكَالية) الواسعة: أميال شير 0 جَمْعٌ ميل وَالْمِيلٌ طُولَه: أَرْبَعَةٌ 
آلافٍ زرَاع).» 1 


كن 


و2 


فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ: «لَمْ يَبْقَ إلا الآفيال وَما أَظْنها تَعْجِرُ عَنْ تَحُقيق هذه الْغايّة, وَلا 
أَحْسَيْها تَنُوكُ قَوّتْها بالاضطلاع بهذا الْمُهِمٌ؛ فَهِيَ - فيما أَعْلَمُ ‏ قايِرَةٌ عَنَى القيام بهذا 
الْدَمْرء بالا ا َعم الَف وَأعناءا» 1 

فَقالُوا 1 َهُيَائيسِينَ: «لا سَبِيلَ إل ذَلِكَ يا صاحِبّ الَجَلالّة. فإ لاهنت كما تخلمون 
- لَيْسَتْ صَخْرِيّةٌ صُلْبَةُ؛ بَلْ هي طينِية رحو مفلوعةٌ بالوحلل. وَلنْ تَسْتَطِيعٌ الْأفيالٌ أَنْ 
سير خَطْوَة وَاحِدَةَء دُونَ 0 تَسُوحَ أقدامُهاء (تُغْرَرَ أَرَجُلُها) 5 

فَاضْق خضت الملك؛ وامسرس لعي كال لهم مموكةا: «لَقَدْ أَمَرْتكُمْ أفري» ولا 
سَبِيلَ إِلَ مَُالَقَتِي فيما أَمَرْدُُ مْ به؛ فافْعَلُوا ما شِدُتُمْء وَدَلَلُوا الْعَقَبات وَسَهُلُوا الضّعُوباتِ 
وَتَعَلَيُوَا على الْمْحَالِء وَلا اي الكل 0 لحم واار ل يي مِنْ أي مَكا ن شدْتُمْ 


- إِحْدَى هذه الأشجار الضَّحْمَة التي حَدَنْتَمُونِي بها. وَقَدْ حَتَمْتْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْحِرُوا هذا 


الْعَمَلَ في مَدَى أشبوع واحد.» 


(0) دَوْحَةٌ الْمَلك 


فَرَحَلَ 525 مِنْ فَوْرِهِمٌ حَنَى وَصَلُوا إِلَ دَوْحَةِ (شَجَرَة) كُبيرَة ضَحْمَة في قزيّة 


لا تَيْعُدُ من الْمَدِينَةِ إلا مَسَافَةٌ يَسِيرَةً. وَكَانَتْ هذه الدّمّحَة ٠‏ هائلة الحَجْم صُلْبَةَ الْعُويِ 


ورهة د 2ه 2 


أنيقَةٌ المَّعْلِ بَدِيعَةٌ الْمَنْظَر. وَكانَ أل الْقَرَى يُحِبُونَهاء وَيَرْعُمُونَ أَنَّ مَلَكًا - من الْمَلاتِكِ 


القصرٌ الهنبي 


3 


- يَسْكُنْهاء وَيَعْتَقدُونَ أَنَّ ذلِكَ الْمَلَكَ هُوَ الذي كُسَبَ الدّوْحَةٌ ذلك الْكَمَالَ الكاديى وَأفودها 
حَمِنْ ين اللمان الأخرى ت بالقؤة وَالْصَّلابَة وَحْسْن التنْسيقٍ. 
وَوكقالخطابوة أمامَ الدَّوْحَة مُفَكّرِينَ مُطَرقي رُعُوسهم صا 


عرق 
امتِينَء وَطَالَ تَرَدّدُهُم 
ه د 2 


في اقتلاعهاء وَحَودَهم ذلك وهلا نفوسهع رَهَية وَدَرّعا: وَلكنّ الْمُضْطّنٌ يَرَكَبُ الصّعبَ منّ 
الأمُور. 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ بد منْ إطاة الْمَلِِ وَتَلبِيّة رو وَلَيْسَ في إِمْكا مُكانهم أَنْ يَحْمِلُوا إِلَيْه 


و مق من الغابة الْبَعيدَة! 


(1) أَغْرَاسُ الْحَطَّابِينَ 


2 


وَهكذا قَنَّ قَرَارُ الْحَطَّابِينَ - بَعْدَ إِحْجام (تَراجُع وَتَرَذِّ) - عَلَى أَنْ يَقَتَلِعُوا هذ 
الْعَظيمَة؛ وَرَأَوًا - بَعْدَ التفكير وَاليّويّة - أَنْ يََرَضُوا ذلك الْمَلَكَ الْكَرِيمَ (الرُوح السَّمَاويٌ) 

فَجاءُوا بطاقات الْأَزْهارء وَنَسَّقُوا منها أكالِيلَ بَدِيعَةٌ الْمَنْظَر كُمَّ تَتَرُوا الْمَصَابِيحَ في 
أكداكها: ا هد يام يَأرُكُوا وسيلةٌ) في إِذخالٍ الشْرُور على «مَلَكِ الدَوْحَة؛ ؛ فَصَدَّحَتَ 
الْمُوسِيقَىء وَعَرَفَ الْعازَفُونَ وَغَنَّى الشَّادُونَ (الفعنون)؛ لِمُشْعِرُوا «مَلَكَ الدّوْحَة» يما 1 
َرَرَهُ مَلِيكُهُمْ وَيَحْتِمُوا علَيْهِ (يُلْزِمُوه) أَنْ يَهْجْرَ الدَّوْحَةَ قَبْلَ أَنْ يَْقَضِي الأشبُوع؛ لأَنَّهُمْ 
عْتَرَمُوا أَنْ يَقتَلِعُوهاء مَلْبِيَةَ لَمْر: مَلِكِ « بَتَاسَ». 

فَجاءُوا بطاقات الْأَزْهارء وَنَسَّقُوا مِنْها أكاليلَ بَدَيعَةٌ الْمَنْظَر ثُمَّ نَكَرُوا الْمَصَابِيحَ في 
أكنافها: ملم مالو حَوْدا لم يَترْكُوا وسيلة) في إِدْخالٍ السرُور على «مَلَكِ الدَّوْحَة؛ فَصَدَحَتِ 
الْمُوسِيقَى ؛ وَعَرَّفَ الْعازفونَ وَغَنَّى الشَادُونَ (الْمُحَنُونَ)؛ لِيُشْعِرُوا «مَلَكَ الدّوْحَة» يما 
َرّرَهُ مَلِيكُهُمْء و وَيَحْتِمُوا عَلَيْهِ (يُلْزِمُوهُ) أَنْ يَهْجُرَ الدّوْحَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِي الْأَسبُوعٌ؛ َِنَهُمْ 


- 


قد اعْتَوْمُوا أَنْ ثريا َلْبِيَةَ لِأَمْر: مَلِكِ «بَتَارسَ». 
5 وَوَضْعوا مَصَابِيحَهُمْ حَوْلَ الْدَّوْحَة - على 
شَّكْلٍ دَائْرَة ‏ وَعَلَّقَوا أكالِيلَ الياسَمين عَلَى أغصانهاء وَرَبَطوا ‏ في أؤراق الدَّوْحَةِ ‏ 


رخس 0 ووه 


له وَالرّياحينء وَجَعَلَ كُلَّ مِدْهُمْ أصابعَ يَدَيْهِ بَعْضَها في بَعْضء رَهْبَةٌ وَُحْشُوكا: 


هذه الدّوَحَة 


1 


000 


قدا 


3 


ساكنٌ الدّوحَة 


وَتَََنَ جّماعة مِنْهُمْ في تَؤْقيع الألُحان عَلَى طَنَابِيِمْ وَعلّى قيثارتهم» وَهِيّ: آلاثُ لِلطَّرَب 
ذَواتٌ أؤتار وَعَنَّى آخَرُونَ طائفةٌ منَ الأفاني الْمُعْحِبَةِ. 
0 فَعلُوا ذلك لِيَبْمَحُوا «مَلَكَ الدَّوْحَة 000 ثم يُنْذِرُوهُ بقرار مَلِيكهم 9 
رَة رَةِ وَأَجْمَلٍ أُسْلُوب. 


عم 
3 


)١(‏ تَشِيدُ الْحَطَّابِينَ 


5 فده ع عه قو ل م 2 


وَأَخْنَ الْحَطَّابُونَ يُحَيونَ ذلك الْمَلَكَ الْكَرِيمَ يما هُوَ أَمْلَّهُ من التّحِيّةء يمد ونه أوتتدون 
ليك خسن «الكساف و يفول[ لَهُ: «يا سَيّدَ الرّابيَة (الأرض الْمُْتَفعَة)» ويا رُوحَ الأزهار 
النافكة الناهيرة (المتفمطة السويدة الحموة ١)‏ كن لذا أن نتقرك و تكو فك وما مدو تا 
مارك يها وها الخو به): هزه فقُوسُنا الماضيّةٌ (الْحادّةٌ)» جتنا بها لِنَقِع دوْحتَكَ؛ 


- 


لِكَيْ تَكُونَ قَاعدَةً رَاسِحَةٌء يَرْسو (يَسْتَّقرٌ) عَلَيْها قَضْرٌ الْمَليك الْبَانِخُ الشاي (الْمُرْتَفعٌ)» 
الَد ي يَشْمُو في الو كَأنَه يَحْرْ يَحْرْسُ السَّماءً؛ فائرْكِ الدَّوْحَةٌ وانْج بِنَفْسكَ.» 

كم حت الْحَطابُونَ انيه ؛ وَأَنَاشِيدَهُمُ الْمُعْحِبَةٌ الشَايْقَةَ (الْجَمِيلَةُ الْجَذَابَةُ) بالنّشِيدٍ 
التّالي: 


ينا :ساكن الدوكة هوق الكاة 
وَحارس الْأَطْيار وَهْيّ شايية 
وَمَلَكَ الآأزمار وَهْيَ ناميّة 


»ا علا علا 


ل ا ا مر قن 112 لل ل 2 ليون مي ا مير 
لقد تعزفناء لاد تعزفنا ئم شدوناء فاحدنا شدونا 
6 .8 


كُمَّ رََصُناهء فَأَطَلْنا رَقصَنا 


»ا ا كلا 
وَالآنَ يَأتي جَمْعْنا لِيِنْدِرَك و يَحُقَّ للنّاصح أَنْ يد سرك 


يما اذ نَتَوَيْنَاهُ وَأن فَِكدنك 


القصرٌ الهنبي 


ا يا يد 
يا ساكِنّ الدَّوْحَةِ فَوْقّ الرَّابِيَةٌ 
وَحارس الأَطيارٍ وَشيّ شَادِيَة: 
حِثْنا إِلَيْكَ بالفُفُوس الْماضيَةٌ 


»لا علا علا 


هه داك سه ديه 


يانه 2210 أنْ تَضْبحٌ الدَّوْحَةٌ - هذي - دَوْحَتَهُ 
و فطل فى عد - مَدِيفَتَهُ 
د د يد 
لِيَرْسُْوَ الْمَصْرُ عَلَيْها راسخا مُبْمَدَعَ المَّكْلٍ أنِيقًا باذخا 
يَسْمُو - عَلَى كُلّ القصُور - شامخا 
د د يد 
يا ساكنَّ الدَّوْحَةِ قوق الرَّابِيَةٌ 
وَحَارسٌ الْأَطْيار وَهْيّ شَادِيَةٌ 
اهُرْبٌ فَإِنَّ في الْمُرُوبٍ الْعَافَيَةٌ 
د د يد 
شاد مَلِيكُ الهندٍ فى «يَنَارساه قَصُرًا ‏ على جَقٌ السّماء - حارسا 
يُسْلِي الْحَزِينَ وَيَسْرٌ العايسا 
د »د يد 
فد كلها إن نلكن الواجينا .وله ككن حيين آخل ذافح دهاتنا 
وإ كنا حدجود لا سحنا ضينها 


ساكنٌ الدّوحَة 
(6) سَاكِن الدّؤْحَة 


قَلَمَا سيمع م «مَلَكَ الدَّوحَة» ذلك النّشِيدَ أَدْرَكَ عَايَتَهُمْ وَعَرَفَ مَقَصِدَهُمْ, وتاكد له 
الْحَطَّابِينَ جَادُونَ في إنفان وَعِيدِهم. . قَلَبتَ هادِنًا ساكنًا 0 
الأَوراقٌء وَتَمَايَلَتِ الأَعْصَانٌَ وَانْحَنّتِ الْفْرُوعٌ كأنّما تُشِيرُ إِلَيْهِمْ أَنّها قَدْ أَدْرَكْتْ ما يَرْمُوءَ 


ِلَيّْهء وََبتْ رَجِاءَهُمْ, ل تمن لي ادر 

َه غاة الخطاتون تمن َحَيْك أذوا بج وس ١افتدقوا‏ بتَجاح مشاه : وكُوفو) أن 
«ساكنٌ الدَّوْحَة» 3 أَذْعَنَ لمَشيئّة مَلك «يَتَارسَ» وَخْضَعٌّ م لإراكته. 
)0( حَدِيثُ الدَّوْحَةِ 
وَلَقَدْ مالّث بَعْضُ أؤراقٍ الدَّوْحَةِ إَِ بَْضء وَهِيَ تَقولٌ: «لَقَدٍ اعْتَرَمَ مَلِيكُ «بَتَارسَ» أَنْ 
ملك واو بول قو لشقية ولا شَيْءَ يذفعٌ أَمْرَهُ وَيُرْجِعُْه. وَلنمنا تحكئ الفناء. .ولا مره 
الؤذَئ :زلا كقاف المؤك اب ولكنتا تَجْرَعْ وَتَحْرَنْ لما يَلَقَاه ذلك «الْمَلَكَ ا هذه 
الدَّوْحَةٌء وَلَيْسَ لَهُ منْ سَبِيلٍ إِلَ تَرْكهاء ولا مَأوَى لَهُ في غيرها. وَشبِحُونَ خلاكنا 0 


- سَبَبًا في بمَقَاءِ جَمِيع الْأَشْجار الْمُحِيطّة بناء وتهشيمها وَتَعْْسيرها. و كاحت 0 


0 - في كُنّفنا (بَقَيَتْ في جانينا وَحِمايتنا). وما 
ل أنْ دلَقَى حتفنا وَمَصْرَعَناء وتستقين وتنا وَمَلاكُناء وَإِنّما هَمّنا وَآلَمَنا مَصَارعٌ هذه 
المثفال الشَجَريّة الصّغيرَةء الّتي تَمُوتَ - عََى الْقَوْر - مَتَى وَقَعَتٍ الدَّوْحَة الْعَظيمَة 


علنيا. َمَنْ َنَا بمَنْ يُيِْعْ مَلِكَ «بنارس» أنه جائِرٌ (ظالمٌُ) في حُكيه: وَأنَه سَخَيْلك الْكَكير 
مِنْ أطفالنا الْأعرَّاءِ في سَبِيلٍ بناء قَضيرهِ؟» 


)0٠١(‏ في الْمَنام 


عسو و > 


ما «ساكنٌ الدَّوْحَة»» فَقَنْ قال في نَفْسه: دلا سَبِيلَ إلى 3 ترك مَلِك «بنارس» وَشَأَنَةُ لينفذ 
هذا الْقَرارَ الْجِامَرَ وَلا بُدَ لي من زيّارَته - في عالّم الأخلام لَعَلى أَسْتَميلهُ وَأشْتَقْظفة: 


5 


ع و هد ماه 


وَأَلَيّنّ منْ قَلْبهِ القابي» فَيَعْدِل عَنْ تحقيق وَعِيدِهِ.» 


1١ 


القصرٌ الهنبي 


وَلَمّا أَفَجُلٌ اللَيْلُء وَاسَتَسْلَمَ مَلِكُ «تنارس» ِلتوْمء ظَهَرَ أمامّة «مَلَّكُ الدَّوْحَة» _- في 
غائم لزنا تسق ضور مت نمق + بَهِيٍّ الطَّلْعَة جَمِيلٍ الْمَنْظَرء مُؤْتلِق الْمُحَيّا (مُنير 
الوَجه) يَلُوحٌ عَلَيْه التُودُ الشَعْشّعا نك (الفتقشك الْمُتَوَهُحْ)» وَقالَ لَهُ - في صَوْتَ أَهْيَه 
شَيْءِ بحفيف الشّجّر: «هيهة يَا مَلِكَ 000 الْعَظيمً! َ تَعْرفْنِي أنه العزيز زُ الْكَرِيمُ؟ 


اه 


أما كلك الشكوة ة التي أَمَوْتَ رجالَكَ باقتلاعها. وَقَدْ عَلِمْتُ الي 0 هذا القرار 


الْخَطير َم كذ أغلقة حقَى امف رارق لأفنيك ا دْرْدَّكَ كَ) عَنْ عَرْمِكَء شَفَقَةَ بناء 
ووم بأطْفالٍ الدَّوْحَةِ الصّغار.» 
فَقال آ لَهُ مَلِكُ «ينارس»: دلا سَبِيلَ ِل الْعْدُولِ عَنْ هذا الْقَرَار؛ فَإِنْ نو حك وَحدّها 


ف عه 2ه 


الل ل 0 
أَمُنْبهٍ مُِيّتِي الْعَزِيرَةَ التي مَضْبُو إِليْها نَفبِي؛ فَهِيَ - فيما أَعْلَمُ ‏ طويلة بَاسِقَة صَلْبَةُ 


7 


الغو كافي لكفييد القخار قزنهاء 3 قد كد أَبَنْتْ لكَ عُذْرِي وَشَّرَحْتْ لَكَ مَقصِدِيء في وُضُوح 


ا 2 


وَصرَاحة وَجَلَاءِ «“ 


0 


)١١(‏ عِنَادٌ الْمَلِكِ 


0 لَهُ «مَلَكْ الدَّوْحَة»: «تَرَىَّ أَيُها الْمَلِيكُ الْعَظيمُ (فَكْرَ عَلَى مَهَلِ)» وَتَدَبّرْ ما تقول, 
معن الْفَكْرَ ودف التَرَ فيما أَنْتَ قادِمٌ عليه من آم جل (خطير 5 حر وَاذكُر: 


سك 


7 شٍَِ انََخَذْتُ هذه الدَّوْحَة لي مَوْطْنًا م يتين أَلْفِ غامء وَأَنّ الْفَوَع حَمِيْكا 


يُكْرمُونَ الدذوكة من أحن: وَأَنِّي قَدْ كاقأتهُم حاقل ذلك ت أَحْسَن مكانأة؛ ا 
ِلَيْهِمُ الْجَميل َقدْمْت لَهُمْ اين وَكَفَيُدت الشكر مُوَالِيًا إِيَّاهُ بعنايتي» وَشَمَلْتْ الأطيار 
برعايّتي» وَبَعَنْتُ ظِلالَ الدَّوْحَةِ على مَساقَةِ كبيرَةٍ من الْحَشائش الَّتِي تَكْتنفها (تحِيط 

بها). وَقَدْ أنِسَ الناش بظلالها الَارقة (الْمُنْبَسطّة)؛ وَارْتاحُوا لِلْجُلُوس إِلَ جانيهاء 
يكوا يواه اليك 2-7 مي ا نوة). ا ل ني 


هع 


ساكنٌ الدّوحَة 


فُقالَ لَه لَهُ مَلِكْ وودارس »ا : «لَقَدْ أَعْجَبَنِي 1000 حَديثك» وأفََتني حَحِحِكَ وَأَدِلّْكَ 
الصَّحِيحَة. وَلَكتَنِي لا أَمْخَطِيعٌ سَلْبِيَةٌ مُلْتَمَسكء وَإِجَابَةَ مَطَلَبِكَ؛ فَقَدْ أَسْلَفْت تضائي: 


قدَّمْتْ حُكْمي في ذلكء وَأَمَرْتُ رجالي باقتلاع هذه الدَّوْحَةء وَلَيْسَ إِلَ تَيْدِيلٍ أمري من 
ا 


2 


)1١(‏ الرّجَاءُ الأَخير 


فَحَنَى «مَلَكَ الدّوْحَة» َع إلى صذرة تَُ ثم قال في همس وَخْفُو: «لَم يَبْقَ إلي ع بعد أَنْ 
رَقَضْتَّ رَجِاتِيء وَأَبَيْتَ تَحْقِيقَ رَعْبَتِي ِل مُلْتَمَسُ وَاحِدٌء آمْلُ أَنْ تَعَدَنِي بِإِجَابَتِه وَأَرْجُو 


أنْ تَعْطِيَنِي وَعْدَا بِقَبُولِه.» 
فُقالَ مَلِكْ «بّنارسٌ»: «قلء فَأَنَا 
أ 


فُقالَ «مَلَكُ الدَّوَحَة»: رحو 59 رجالكَ بقطع الدَّوْحَة قَلَاتَ قطّع: الرّأس حت 


و يما يِكللَهُ منْ فرُوع وَأَؤْراقٍ خْضْرِ مَتَمَوْحَة وَالْوَسَطَ - تَانِيَا ‏ بما عَلَيْهِ مِنْ 
فُرُوع وَأَغْصان هي أَذْرْعٌ الدَّوْحَةَء وَعَدَدُها ماده ذراع» فَإِذَا انْتَهَوَا مِنْ ذلِكَ قَطّعُوا الْجِذْعَ 
الذي يَحْملُ ذلك الطَّوْدَ الشَامحٌ (الْجَبَلَ العَالي) الْعَظِيمَ.» 


د ارو كه 6ه مه 


أفقال مَلِكُ «بتنارس»: «هَذَا الْتِماسش عَحِيبٌ» ا يدعو إلى الدّهْشّة وَلم أسمع 
بمثْله طُولَ عُمْرِي. وَإِنّي لَيُدَهشْني أ أن ملْتَمسَ فني 1 عد وا ديكك الْمَوْتَه مَرَاتِ 


تلح المسن ايقن نَّ الْيرٌ وَالدَحْمَة بكَ أَنْ تَحْتَّملَ آلامَ الْمَوْتِ مَرَةَ وَاحِدَة؟» 

فَقالَ «مَلَكْ الدَّوْحَة»: «كلَّا ‏ أَيّها الْمَلِيكُ الْعَظيمُ - فَلَيْسَ يُرْعِجُنِي أن موث َألقَى 
مَصْرَعي؛ فَإِنَّ الْمَْتَ حَق عَلَى كل كَايْن في الوجُودِ. وَلكنَّ ما يَهُمّني وَيُقِقُ بالي أَنَّ جَمهَرَة 
(جَمَاعَةً) من الفا الشْجَرية التامدة ين انرو وكوان الذوحة جرحت من فمارف: 
وَعَاشَتْ في كتفي (تَحْتَ ظلي). فَإذا سَقَطَتْ دَوْحَتِي عَلَيّْها مره واد حِدَةً أفلكث - يِثِقَلِها 
الْعَظِيم - أكْثرَ أطفالي الصّغَارء وَأَسْلَمِتْها ِل الْمَوْتِ. وَإِنَّ حُْبّي ا وَيرّي بِهَذِهِ 
الَّْبّناءِ الصَّغِيرَة لَتَدْفعْنِي إِلَ تَقطِيع أؤصالي (تَمْزِيقٍ أغضائي)» وَتَحمّل آلام الْمَوْتِ ثَلاتَ 
مَرَتِ؛ حَنَّى تنجو تر لجار مِنَّ الْهَلادِء وَتَسْلَمَ منّ الأَدَى» فَهَلْ أَنْتَ مُحِيبي إِلّ هذا 
الرّجاءء وَمَحَقق لي هذا الْمُلْتَمَسَ الْعَادِلَ؟ 1 


ع2 


1١ه‎ 


القصرٌ الهنبي 


مما نَطّقّ به «مَلَكَ الدَّوْحَة.» 
فَقالَ لَهُ: «مَيَ أَنْ أَحِيبَكَ إِلَ هذا الالتماس!» 
قم أنه قلق ججتارسع علماد يلت > تكن وه اللكلذه لكلف ولك الا للق 


وَايستحفي عن 


)١١(‏ الْقَصرٌ الْجَدِيدُ 


وَلَمَا جاء اليَوم التالي نَادَى مَلِكُ «يتارس» وَزَيرَهُ الحكيم «نارادا»» وَأْمَرَهُ باستدعاء 


الْحَطَّابِينَ إِلَيّهِ. وَنّا مَكلُوا بَيْنَ يَدَيْهِء قَالَ لَهُمْ: «لَقَدْ عَدَلْتُ عن رَأَيِيء وَلا حاجّة بي إلى 
اقتلاع الدَّوْحَة التي أَمَوْتَكُمْ بإخضارها إِلَ مَدِينتِي. وقد عن لي (خَطَرَ يبَالي) أَنْ أقيم 
عَمُودًا - منّ الصَّخْر الصَّلَْبِ - في مِثْلٍ ازتفاع هذه الدَّوْحَة؛ لِأَشَيّدَ عَلَيْه قضري الْجَدِيدَ.» 


َم استَائَفَ حَدِيتَهُ (عاوّد كلامة) قَاِلًا: «لَقَدْ بَهَرَنِي (أدْمَشَّنِي) ما رََيْتَهُ منْ جَلِيلٍ 
الصَّفاتٍء وَنَبيلٍ الْمَزاياء في مَلَكِ هذه الدَّوْحَةء وَمَالّنِي وَمَلَاً تفي إِعُجابًا بهء وَإِكْبارًا لَهُ: 


كول 6ه وو . لت رف ال دوك 7 6 8 0 5 
ما أَبْصَرْتَهُ فيه منّ الوّفاء وَالَحْبٌ وَإِنْكَارٍ الذات» وَالجُودٍ ينفسه في سَبِيلٍ إنقان غيره.» 
ته اس عل وا ا 7 اولاة 2 01 ده وهر افو د 2 4 1 
كم قص مَلِكُ «يتنارس» عليهم قصة «مَلك الذوحّة» وَذَكُنَ لهم حَدِيثَهُ - من أوله إلى 


هى وو 


آخِرِه - فَدَهِشُوا لهذا اليُوح الكريم وَأَعْجِبُوا بما أَبْداهُ منْ خُلّق رائع قَويمء وَوَفاءِ تَادِرِ 


الفصل الثاني 


ساكن الصَّخْرَة 


)١(‏ التَمْثالٌ الدَّ لصَّخْرِيٌ 


فَقالَ وزِيرُةُ الْحَكيمُ «نارادا»: «لَقَنْ ذَكَّرَتنى هذه القصّه الْعَحِيبَة بقِصّةٍ التّمْثالٍ 


الصَّخْرِيٌّ الذي تَرَوْنَهُ في الْمَعْبَّدِ الكبير. فَهِيَ افيه امد تكد دِيرّة بِأنْ 5 تُخَلَّدَ في بُملُون 
السفار اللا لما فيها منّ الْعظَة وَالامْتِبَار.» 


0. 


فقالَ أ َهُ الْمَِكُ: «أَتَعْنِي تِمْثالَ الرّاجا (الأمير الْهِْدِيٌ). وَالتَماثْيلَ الّتِي تُحِيطٌ به منْ 


6 
َغْرَادٍ أَْرَيهِ وَعَصِيرَتِهِ ؟» 


)١(‏ الصَّخُورُ الآدميّة 


فَقالَ الْوَزِيرُ: «نْعَم. وما هيّ يتماثيل مَنْحُوتّةِ - كما يَظُّنَ الْكَثيرُونَ - إل في اناير 
(ناس) عاشوا في مَدِينَتنًا «يتنارس» رَدحًا من الدَّهْرِ (أَقَامُوا فيها وَمَنَا طويلًا)؛ 


هوعد سه 


مُسخُوا - بَعْدَ حَياتهمْ - صُخُورَا” 
فَقالَ الك مَدْهُوشًا: «لَقَدْ طالما وَقَفْتُ أُمامَ يِلْكَ التّماثيل الصَّخْرِيَّة البارعة: 


وَعَحِبْتَ منْ إِيُداعهاء رو وَنَحْتِهاء وَكَيْفَ سَمَا بهم الْقَنّ الأَصِيلٌ 
حَنّى كاد يُنْطِقَهُم وَيُشعِرُ ار يهم أن الْحَياةَ 5 فيهمء لا سيّما تِمُثال الرَّاجِا؛ 
فما أَذْكُرُ أَنّني وَقَفْتُ أمامَةُ مَرَةَ وَاحِدَةَ حَنَّى خْيْل إلى أَنَّهُ لا يَزالٌ يُفَدُرُ وَيَسْمَعٌ ما 
أغول ل وَحَسِيْتٌ أنَّ في جسَدِهِ الصَّخْريٌ نَفْسَا نَفسَا م مُسْتَقرّةَ في صَمِيمِه؛ ما اسم ذلِكَ 


راود وب 7 عو ا 


الرّاجا؟ وما قصَّنَهُ؟ وَكيف عَاشٌَ؟ وَكَيْفَ مُسخَ نح معن خداته ظحو 


0 
امو 


القصرٌ الهنبي 


(؟) «ساميتي» 

فَقَالَ «نارادا»: «كانّ هذا الرّاجا ‏ أَوَّلَ أَمْرِهِ - نَاسكًا مَعْرُوفًا بِالزهدٍ وَالْوَرَع» وكانَ 
كذقى «ساميتي»» وَكَد عاط فق ]كد ا الصّغِيرَة الْوَاقعة عَلَى نَمْر «الكنج» ٠‏ وَقَدْ 
رَفَعَتْهُ فَضَايلَهُ وَزْهدُهُ إلى مَرْتَيَةِ لأطْهار الْأَخيار؛ فَكانَ مَتَلَا مأ أل أنكلة التّقوّى: لا 


اس كَُ 


هم له إلا" الطتلاة وَالحْسك وَعمًا دَةَ الخالقء ل يَشَقَلَهُ عَنْ ذلك شَاغلٌ من طَيَيات الدّنيا 
وَلَدائَن الْحّياة وَمُتَع الغرور. 
0 تاعث تحباظة وقواناة فكلا 0 - قاضية: وَُدَانيَةٌ ح:فأقيلت عليه الوفود 
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5 


وََدْحُو الشّفاءً وَل ل يان تعن أن 0 أنه حساك الذقوة :واوا ب«دوه ما لذ دون 
ل رَجَاءَ وَلا رفن ل سَفَاعَةٌ» 


(8) خَطّراتٌ نفس 


وذ بطناس فذق الناشك علا (طويلة): فين وسقة فق كفاء "الذاين علثهه وتتمردهه 


فخباظة وعوَاياة::فستاؤدة الرونة وكل فنص افك في أمرهء وَقالَ في ف نَفْسَه مُتَفحنًا: 
ع 2 فَصْلٍ اتشففتة فَأَطْفَرَنِي بهذه الْمَدْرْلَة التي رفَعُونِي إليها: 

أَثْرَانِي جَدِيرًا بهذه الْمَدائْح التي يُنْنُونَ بها عَيَ؟ اها وَأنا لم أَبْلُ 
م 


أن تع 


ِ 9 


تفي (لم أخْتَيرُها) مَيَّةّ وَاحِدَةٌ َل أعَرْضْها لامتحان إرادتها يما من 
ع اتتوان اباد العا كيف أحكمٌ على قُوَةِ زيمتها؟ وَأَنّى لي 
ع بها في بَوْتَقَةٍ الاختبّار؛ حدث 'تضهدها 


0. 


نان الكَّة؟ وأ فَضْلِ لي في هذا الصّلاح ما دَمْتُ لا أرَى حَوْلي ِل طَائِقة من خيا 
الَّسِكِينَ الصَالِحِينَ؟ لا مَعدَى لي - إِذَّن - عَنٍ اختبار تَفِي وَامِتِحَانِهاء وَتَعِرِيضِها 
لتقا السناه وفيا ههه ولا د تمق العلة إل يعون خواف «اليت» الكري كله 
أقضي دَمَنَْ التّجْربَة, وَأَختَلِطْ بالبيئات التخكفة اللخوىه وار الكياة الْمَرِحَةٌ الْفَاتَِهَ 


6 


صدق مَعَدِنها وَأَصَالَةٌ عُنْضُرهاء قَيْلَ 


6 


3 


من قريب وَأَندَمجٌ في بَعْض ما تَحويهِ من أشباب الترَفٍ وَأَفَانِين النعيم. 


ساكن الصَّخْرَة 


٠. 


رِيدٌ أنْ 3 قَهَرَهُ بما أوتيثة 


0 


0 


ريد أن أَلتَّقيَ الشَّمّ وَجَْا لِوَجه وَأُحاربَهُ كَيْرَ مَّابٍ! أ 
(مَلَكْتَهُ) منْ عزيمة صَادِقَة وَصَوْمٍ دَايْم وَحِرْمَانِ ن قاطِع لجميع ١‏ للَّيّباتِ. وَلَنْ تصن 
(لنْ يَتيسْمَ) لي ذلك إِلَا بَعْدَ أَنْ أتدوَقهاء وَتَْتَهِيهَا َقبي ٠‏ ثم كف عَنْهاء وَيَعْصمَنِي 
منْ غشيّانها زُهْدِي وَنُسُكي و وَتَقَوَايْء فَتْجَتَبَنِي إِرَادَتِي القَلَّبَةُ الحازِمَةٌ اقتراف الْإِنْم, 
وَالانْغْمَاسَ في التّحيم وَالتَرَفِ. 

وَمَتَى تَجَحْتُ في هذا الامتحان اسْتَحْقَقتُ أَنْ أظْفْرَ بِلَقَب: «صَاحِبٍ الْفَضِيلّة»؛ عَنْ 


جَدَارَةِ وَصدذق.» 


(5) في مَدِيئَةٍ «بنارسٌ» 


وما لاحَث يِلْكَ الرّعْبَةٌ العارضَةٌ له, حنَّى أَصْبَّحَتْ عزِيمَةٌ تَابتَةُ لا يَتَطَرّىْ إِلَيْها ومَنٌ 
ولا يَلْحَقُ بها ضَعْفٌ ولا تَرَدُد. وَما لَبتَ أَنْ 
وسافرٌ - من قَوْرهِ (لأحال) - إلى مَدِينّة «بتنارس»» وك شيقنة بشيونة إِلَيْها قَبْلَ أ نْ 


رهء 2ه 


يَحُلَّ يها, نا نكا مقوفه ين أفلها: 


2 ند 0 


5 د لها عَدَّتَة؛ فُوَدّعَ أَسْرَنَّة وَأَهْلَهُ وعنسيية 


(1) هَدَايَا الأفلينَ 

َأَقبََتْ عَلَيْهِ الْوْفُودُ - عَلَى أَثّرِ وُصُولِهِ - وَجَلَبُوا لَه الْكذِيرَ من التّفَائْس وَالطَّرَفٍِ 
وَالْهَدايا على التِلافها. وَكَرَضٌ عَلَيْهِ الَْلُونَ أنْ يَتَقَضَلَ عَلَيْهِمْ بتَشرِيفٍ دُورِهِمْ. وَحاوّل 
كل وَاحِدِ منهمْ أَنْ يَسْتَأَئِرَ به وَيُشْكِتَهُ دارَهُ. وَأَحْضَرُوا لَه أَكْداسًا مِنْ طَيّباتٍ الْقَاكهَة, 
وَلذائد الْأَطْعَمَةٍ الشَّهيّة. قَرَفَضَ كلّ ما عَرَضُوهُ عَلَيْهِ قَاِلَاه «لا حاجَّةٌ لي بِنَيْءِ منْ هذا 
ُلّهِ. حَسْبِي - مِنَ الْمَسْكْنِ - رُكْنَّ صَغِيرٌ قَرِيبٌ مِنْ مَعْبَد أنْرَوي فيه» وَحَسْبِي - مِنَّ 
الطّعام ديل من ادرو 

وَلكنَ الْهَدَايَا لمْ تَنْقَطِْ؛ فَلَمْ تَلْبَثْ دَارُهُ أن ازْدَحَمَتْ بِلَدايذٍ الفاكهة وَالْأَطّْعمةِ 
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القصرٌ الهنبي 


)١(‏ الثَّمَرَةُ الأول 


فَرَأَىَ أمامّة أكْداسًا مِنْ فاكهة الأناناسء ذات الرَائمَة الْحُلْوَة الطَيّبةء وَأَكُوامًا كثِيرَةٌ منْ 


فاكيّة الْمَنْحُو ذات الطَّعْم الْمَريء القتسم وَما إِلَ ذَلِكَ من المآكل الْمُنْعشَة ا 
أمامّةُ. فَقالَ في نَفسه: «أيّ مَزِيَّة أَسْتحِق يها الْفَضْلَ وَالَكْرِيمَ < حِينَ أَخْرِمٌ نَفْسِي هذه 


21 


المت ما دعُت لم أذْقْ لها طَعْمَا؟ إن الْمَضِيكَةٌ الْحَقّ لا يَنانُها صاجِبّها إلا إذا حَرَمَ 


َفْسَهُ منّ الطيّباتٍ التي تَشْتَّهيها. 
إ اذ كدو 0513 واحذة بشن بعوى الفاكية 5 مت اسْتَمْرَأُهاء 


وَاسْتَْسَْتُ طَعْمَهاء كت نوي عدوا عل خبها ركنها بوم مكلزي واه وَتفتح 
تفسي لِمَزآها. وَحِينَئذٍ يُصْبِحٌ زَهْدِي فيهاء وحزمانُ تفسي تَذَؤْقَهاء صَنِيعًا مَشْكُورَاء 
وجهادًا عِنْدَ ص مَأُجُورًا (يُكَافتَنِي عَلَيْه).» 

وَتَمَةَ ( حينئن) أنضة ِكَمَرَة من طَيّباتِ الفاكهة» فَوَجَّدَها سَائَعَةٌ شَّهِيَةٌ 
الفاحدة َ وَالخَالقة: حت بِلَذَائذ هذا التَّمَر. 


بعك در عر و لاني باكر مااع لمع لد ولو هورفة 


الضّعام)» فَلَمْ يُبّْقَ منْ سلالٍ الفاكهة ‏ عَنَى كثْرَتها ‏ شَيَْا 


٠‏ فَأَكَلَ 


(6) في طريقٍ الشْرّ 


وَلَمْ يَكُنْ هذا الاختبارٌ الأَوّلُ آخِرَ امُتِحان أحفق فده 

وَلا غَرْىَ في ذَلِكَ (لا عَحَبّ)؛ م عش لل ايقا حان دياعي 
وَمُغرياتهاء وَيٍَْ يَجْرْقْ َلى أَنْ يَرْجّ نيه في مُوَاجَهَةِ الشّرٌ ‏ بلا داع - إِنّما يُكَرَنْ بها 
أَشَدَ 00 وَيُعَرّضُها للِهَلاكِ الْمُحَقّقِ. 

وَهكذا كانَّ» وَابْتدَأْ الطّمَعُ يُغْرَسُ في قَلْبِ هذا النّاسكِ الْوَرع التّقيّ. 


ساكن الصَّخْرَة 


(9) خاتَم الْمُلَك 


0. 


ومَرّت ليام وَزادَ طمُوخة وَاشْتَدّتْ وُغْيةٌ في لذائن الْحَياقء وَارَ رُتَقَى منْ 
ِ ونج لمعه وَاشتبكث أَصُوله في قَلبِه؛ فَقال في تَفسهِ ذات يؤم: ٠‏ 
ا تكُونَ لي قُصُورٌ فَاخرَة وحَااِِيْ وحم فَاسْتَحِبْ لاي - يا وَبّ - جَرَ 
ما عَبَدنْكَ لَيْلَ نَهِانَ بِدُونِ انُقطاع؛ فلقذ«طالها تفانيت ف اللشخص #والخضوع شيدق 
صَلَوَاتِي الَتِي أَقَمْتّهَا آناءَ اللَيْلِ وَأَطْرافَ التّهار. 

فَامتحْنِي حاتم الْمُكِ الَذِي يُطفِرْ صاحِبه بكْلٌَ مَا تطْبُو إِيّْهِ سه وَتَدْعَبُ فيه 
ولا الحاة وعسا هام 


)٠١(‏ حَدِيثْ «رَفانا» 


و 


قَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ - خيانة.ت «يرفهاة ارشول الجيرء وله الرحمة حْمّة؛ بَلْ ظَهّرَ لَهُ بَدَلَا منه 


«رقانا» رول الفّىّ وَشَيْطانٌ الأذى» فَقالَ 1 لَه د«أَثْرِيدُ أ نْ 0 «راجا»؟ 1 لَكَ ما 
ل ل ل عْبَتَكَ ولكنْ عَلَى شَريطّة 
5: فلن أَمْنَحَكَ مَا تَطْلْبُ من مُلكَ سع الْغْنّىء تريض الجاد. إل ب أن وص 


0 لْأَمْرَ فيما تَمْلِكُ منْ حَيَوَانِ شلك وأزمق ووكة سي لان أَحن الشّنّ وَالْأَدَى.» 


)١١(‏ ضَعْفُ النَّاسك 


قَترَدَدَ النََّسِكُ في قَبُولٍ هذا 00 لخكلة؛ وَلكن ورقانا لوّع الة ريق الذفت الخاطف: 
وَقالَ لَهُ: «كُلَّ هذا ملك لَكَء م مَتَى أَظْفَْتنِي بما طَلَبْتَة.» 
فصاع «ساميتي» قائلًاء وَالأََمُ يَحِزَّ في نَفسه: «لَكَ ما أَمْلِكُ مِنْ حَيَوَانِ فَاصْدَعٌ به 


شكت.» 


3 


القصرٌ الهنبي 


(؟1) مَلِكْ الْمُلُوكِ 

وَمَرَّتِ 0 وككدكت مطامفة» وزادت: وكيا نه فاتقه لِرَسُولٍ الكَّىّ «رّفانا» قائلًا: 
يَكُونَ لي 8 
ن أطي مَلِكَ مُلُوكِ «الْهنْدِ» جَمِيعَاء لا يُتَازْعْنِي 


يدُ أَنْ يَكُونَ لي أكيرٌُ حَيْش في الدُنيًا. أمية أن 


أذ 


«أَريدُ أ أطي إِمُيراطُورًا. ا 
و سمت م2 م أريدُ 


في سُلََانِي كاكنٌ كان <«“ 
فَأْحِابَهُ «رّفانا»: «في قَدْرَتِى أَنْ أَمْتَحَكَ جَمِيمَ ما تَطْلْبُء وَلكنْ على / 3 ون 
الأمْر في رَعِييِنَ و وَتَهَبَ لي حَيَاةَ شَعْبِكَ وَخَدَمِكَ؛ ليت في البلا فساداء وَأَشيعٌ في 


جمهورهم الطّاعُونَ ِ 


مَقالَ اميتي متَنهدًا مَحَرُوْنًا: لس 2 مَعدى وَلآا ف عن بَذْلٍ هذه فحنا 
لأفونٌ بما أريدُ؟» 


تأخناية 0 «لا شَيْءَ يَضْطُرُكَ إِلَ بَذْلٍ الفواءة فاك" 2 كنا نت 2 اميا 
وَانْْن إل الإميرا طُور (مَلِكِ الْمُلُوكِ) وما يَكْتَنِفَةُ (ما يُحِيطّ به) ٠‏ منْ أَبّمَةِ وَعَظمَة وَيَهْجَةه 


2 


06 


وَلَدَ لفك ره ع تر جِيَادَهُ الْمُسَوَّمَةَ (خَيْلَهُ الرَشيقَةٌ الْفَاخِرَةً)؛ وَتَشْهَدُ 
مَوْكيَهُ الحاشدء وَأَفيَالَهُ الضَّحْمَة وَقَدْ وَطِمَتْكَ وَدِاسَتْكَ بأقدامهاء أو أثارّث في وَحْهِكَ 


ذَّات منّ الغبّار وَرَذَاذًَا مَنّ الطين.» 
قصاح «ساميتى»: ركلا كلد َأ ريد أ نهف وَلا حب أن لك 1 


كُونَ أقوّى إنْسان في عضري أنْ أَضْبحَ إِمْيِرَاطُورَ «الْهنْدِ» (مَلِكَ ِكَ مُلوكها). 


مَا دُمْتَ مُصرًا على رَأَيكَ اف في مَا بّدا لَكَم 


ا 


(19) مَصَابْبٌ الشَّعْبِ 


فابْتَهَجَ «رفانا»: رَسُولُ الشرٌّ وَشَيْطانٌ الأَدَى وَقَهْقََ ضاحكًا مَشْرُورًا يما ظفرَ به منْ 
دام وَتَوفِيقِ. وَما ارْتَّقَى «ساميتي» عرسّه الإمبراطوريّ حَنََى أُشاعَ «رّفانا» في شَعْبِهِ 
الو 00 نَ ينه فأهلك الناس: وَحَصَدَهُمْ وخدانا وَرَراقات (أفنافة أفرادًا 


وه 


وَجَماعات)» دون نْ يُبَاليّ «ساميتي» آلامَهُم وَمصارعهم. 


ساكن الصَّخْرَة 


)١5(‏ مَتاعٌ الغرُورٍ 


وَهكذا ائقَصَمَ «ساميتي» (احْتَمَى) بِقَضُره الْإمبراطُوريٌّ الْقَاخِرِ انيف (الْعالي). الذي 
يتألا بالذّمَبٍ الْخالِص وَلْأَمْجارٍ الْكَرِيمّة وَأصْبَحَ إمُبراطورًا مُسَيْطِوَا عَلَى العبادء 
يَهَابُهُ النّاسُء وَيُمَجّدُ قوَّتَهُ الْجْنُودُء وَيَهْتَفُونَ لَهُ مِلْءَ حَناجرِهم. وَاشْئَدٌ عُجْبْهُ وَخْيلاوَةُ 
وَتَضاءَفَ رَهْوْهُ وَكبْرِياوَة. وَشَغَلَتْهُ لِذَاتَدْ الدّنياه وَأَنْساهُ مَتَاعْ الْْرُوٍ آلَام الثّيس 


وَمَصَائْبَهُمْ وَأعْرَاهُ ضَعْفَهُم؛ فَطَقَى وَتَجَبّر وَتماتى في ظُلْمِه بَعْدَ أنْ خْيّلَ إِلَيْه أَنَّهُ قد 
أَصْبَّح إِلَها وَالنَاسُ لَهُ عَبِيدٌ 


)١5(‏ حُبّ البَقاء 


وذا صَباحٍ فَكّرَ في نَفيسهِ مَلِيًا (تَأمَنَ طَوَيلا)» وقد َنْساهُ حب الْحياةٍ كُلَّ شَيْءِ؛ قال 


مَتُحيةا: دوا ها علي يا «ساميتيء! إِنَّ الْمَوْتَ سَيَخْطَفْكَ كما خَطَفَ غَيْرَكَ مِنْ قَبْلء 


رده وه ج13 ف 


وَلَنْ يُنْقدكَ منْ غائلته شَيْءٌ وَسَتَكُونُ نِهايتّكَ القناء وََردُ دُ حَوْض الْمَنِيّة (الْمَوْتِ) الّذِي 
وَرَدَهُ الأَتَاسِيّ في جَمِيع الْعٌْصُور. 

مكيف تطدق هذا :المصدر؟ كيقت توخي لنسسلة 1 ن تَكُونَ منّ الْقَانِينَ الْهالكينَ؟ 
كَل لا يُطيق هزه الْخَاتِمَةٌ الْمُخْرْتَةَ الْفَاجِعَةٌ غاقل ول يضاق الكفسة راضة 


* الل 


(1) كَمَنُ الَخُلُو 


م صَرَحَّ «ساميتي» يَدْعْو «رفانا» راجيا ضارعًا أن كيك ل ناه التَأَِيد السك عَيْشَ 


ك2 و2 


الكلون): فقيل قله روفافايه وتان كه وَهُوَ بُقَطّتُ > حَاجِبَه: «ماذا ُرِيدُ؟ أَلَمْ تَطْفَرْ من 
الْقَمَانِيٌ يما لَمْ يَظْفَرْ بِهِ أَحَدٌ؟ هَلْ بَقِيَثْ لَكَ رَعْبَة لَمْ تقض بَعْدُ؟ 

فَقَالَ «ساميتي»: «تَعمْ أَريدُ أَنْ مَهَبَ لي الْخُلُودَاء 

فَأَحِابَهُ: دن ثري أَنْ تَشْرَكَ إِلَهَكَ في صِعَة الْبَقاء الّتي تَقَرّدَ بها؟ هذا أَمْنْ 
الْمَنَالِِ بَعيدُ الإذراك. 1 


8 


9 


كني أحففُة لك إذا قلت 5ج شَيْكَا وَاحِدَاء وَهُوَ أَنْ تَرْضَى - في هذه الْمَّة - بِهَّلاكِ 
أَمْلِكَ وعشيرتِكء وَأَنْ تَكُونَ مَصَارِعُهُمْ على يَدَيْكَ.» 


3 


القصرٌ الهندبي 


مَقالَ «ساميتي»: آم هذا قَلا سَبِيلَ إِلَيْه ون يَكُونَّ ذَلِكَ مني يدان 


: جابَة «رفانا» ساخرًا: «دغنى _ إِذَنْ 3 هادمَاء وَلا تزعجُنى بندائك 


00 
أخرّى.» 


و مف 2 
(1) ضَعْف الشَيْحُوخّة 


وَمَوْتَ السنُونَ وَانْقَضَتٍ الْأَعُوام مُتَعَاقبَةَ وَظَلَّ بَطَلُ قصَّتِنا «ساميتي» يُقاومُ ذلكَ 
الإهْرَاء؛ وَلكنَّ الشّيْحُوحَةَ لَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَدْرَكَتهُ سَسْعَى إِلَيْهِ بُطُواتِ مُشْرِعَة حَنِيئّة. فَلمَا 


متي أغلهة رذين مَوْتِه)ء وآ : حَسٌ أن بح الْمَْتٍ يَقتَبُ مثةه وَيَجدَ في الْبَحْثِ عَنْهه 
أَنْسَنْهُ أَنَانِيتُهُ (حْيَّه ذاتة) كُلَّ شَيْءِ؛ قصاح يَدْعُو «رفاناء» فَأَقبَلَ عَلَيْهِ يَسْأَلَهُ عمّا يُرِيدُ. 


فَقال لَهُ: «أَهْلِكْ مَنْ شَدْتَ منْ كشيرتي» وَمَيّئْ لي الْخْلُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ.» 
(14) صَوْتُ الْهاتفٍِ 
وهنا سَمعٌ «ساميتي» هاتقًا يَهْتَفْ به من السَّمَاء: «لَقَنْ كَدْرَتْ ذُنُويْكَ وَآتَامُكَء لام 
الْكَيْلُ بِخَطاياكَ» وَاسْتَحْقَقتَ اللّعْتَه جَرَاءَ ما أَمْوَفْتَ في ضَلالِكَ وَيَغيك. لَقَدْ كانّ 
1 ا مَخْلُوق: فك الْمَها 0 ولوقات ودر د 


0 


2 
5 


ناريك 


2 
1 7 


ا منْ خُطُوَات؛ ا بك إلى هذه الخاتمة الت فَلَمْ تينع ال لقوق 4 فى ذلك 


الْمُْحَدَر الهاوي السّحيق. وَأَسْلَمَتْكَ غَيّتْكَ وَضَلالّكَ إل مَا تَرَاهُء فُسَوُلَتْ لَكَ 
إِنْمَا بَعْدَ إِنْم؛ قَلَمْ تَتَوَرَعْ تَنِ اتكاب كَبِيرَةِ مَهُما عَظْمَتُ. 


2 


حٍ 


456 


أَنْ 


(19) سَاكنُ الصَّخْرَة 


أَنضرّق إل الخلون تفشك؟ حسنا: سَتَظْفَرُ بطلْبَتِكَ هذه وَسَتَبْقَى لَك وَلأُسرَتكَ الْحَيا 
مادام تلن و وام الكغره ٠‏ فَلْيَكُنْ حِسْمُكَ الآدّميٌّ صَخْرَةً أَيِْضَاء مِثْلَ 


0000 


كَلْيكَ. ألا ولت مَع جَميع مَنْ ضَحَّيْتَ بهمْ مِنْ أَْلِكَ تَمَائِيلِ مِنَ الحجارَة» وَلِيَنامُوا 
جَمِيعًا في سَلام ا أَنْتَ فَلْتَيْقَ رُوحُكَ خَالِدَةَ في تِمُثالكَ الصَّخْريٌ؛ لتكُونّ مَتَلَ 


>53 


ساكن الصَّخْرَة 


نافعًاء وَعِظَةٌ نَاطِقَةَ لِمَنْ يَقتّفي آثارَكَ مِنَ الباغينَ الظَالِمينَء وَيَرتَضِي سُنَتَكَ (يختار 
طَرِيقَتَكَ) مِنَ الْعادِينَ (الْمُعتّدِينَ).» 


ول اه مق رك 
خاتمة القصة 
2 0 


فَقالَ مَلِكُ «بنارسٌ»: «ما أَعْجّبَ ما رَوَيْتَ - أَيّها الْحَكيمُ الْعَظِيمُ - فَإِنَّ ما قَصَضْنَهُ 
عَلَيْنا منْ شَرَهِ «ساميتي» وأَنَانِييهه وَتَقَانِيهِ في الْإقبالٍ على لَذائِذِ الدنْيا اْخايعة وما إِلَ 
ذلِكَ من التّقايِص الْمَرْدُولّة: لا يَقلّ عَرَابَةَ ما حَدَّهْتُكُمْ به منْ وَقَاء «مَلَكِ الدَّوْحَةه, 
وَإِنْكَارِهِ ذَّائَّهه وُجُودِهِ بِنَفسِهء وَما إلى هذا منّ الْمَرّايا التبِيلّة.» 
«ساكن الدَّوْحَة» وَخْلّقِهِ الْكَريم. ٌُ 

وَإِنَّ في هاتين الْقِصَّتَيِنِ - عَلى وَجازَّتهما (بِرَغم اختصارهما). وَاخْتِلَافِ قَصدَيْهماء 
وَتَبَايْنَ عَايََيهما - لدَرْسًا بَلِيهَا نَافعَا لأولي الْأَلبَابِء وَحِكمةٌ سَامِيَةٌ لِمَنْ وعىء وَآيةٌ 
َاطقَةٌ لِمَنِ 2-2 


ىا 


